
ترامــــــــــــــب: “الســــــــــــــيسي” أول المهنّئين
و”نتانياهو” أول المدعوّين

, نوفمبر  | كتبه عادل الأسطل

التهنئة الأولى التي حصل عليها الرئيس الجديد للولايات المتحدة، “دونالد ترامب” كانت من الرئيس
المصري “عبــد الفتــاح الســيسي”، حيــث فتحــت البــاب أمــام بقيــة رؤســاء وزعمــاء العــالم بــأن يقومــوا
بتسجيل أسمائهم في سجلاتّ المهنئين، برغم أن بعضهم كان مضطراًّ للقيام بتقديمها، كون فوزه –
مــن وجهــة نظرهــم- يُمثّــل انقلابــاً في الســياسة والأخلاق معــاً، باعتبــاره رئيــس أمريــكي مــن عــالم آخــر،

وبفضل ما لديه من أفكار متطرفة، واقتراحات لعينة، لا تخطر حتى في أخيلة الشياطين.

لم تكــن تهنئــة “الســيسي” قــد جــاءت هكــذا، أو مــن تلقــاء نفســها، أو تبعــاً لبروتوكــولات مثــل هــذه
المناسبة، بل جاءت للرغبة في نسج علاقات جيدة مع الرئيس الجديد، والتي تهدف في المقام الأول،
إلى المسُاعــدة في ترســيم علاقــات استراتيجيــة مــع مصر، باعتبارهــا الدولــة الرائــدة في المنطقــة، وأملاً في
 واضــح منــذ  أوائــل عــام

ٍ
تخليصــها مــن قضايــا أمنيــة واقتصاديــة، كــانت عــانت مــن جرائهــا وبشكــل
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ترامب ونتنياهو يلتقيان في ترامب تور

وبرغم أن تلك التهنئة، قد دقت شغاف قلب “ترامب”، واضطرتّه إلى التوقف عندها، خاصة وأنها
جاءت مُكمّلة لنتائج اللقاء الذي جمع بينهما في واشنطن عشيّة الانتخابات الرئاسية خلال سبتمبر
 أرحب، نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتانياهو” ليدعوه

ٍ
الماضي، إلاّ أنه فضّل التوجه بشكل

يارة واشنطن وبأقرب فرصة. بواسطة محادثة هاتفية (دافئة) إلى ز

لا يمكننــا الادعــاء بــأن هــذه المفارقــة كــانت مُفاجئــة، فــالطبيعي أن لا تنشــأ عــن تلــك التهنئــة أي  أمــور
 حقيقي، برغم أن الوقت لا يزال مبكراً، في تخمين

ٍ
يمكن ذكرها، أو هناك احتمالية للبناء عليها بشكل

ما إذا كان “ترامب” سيساعد أم يبقَى على نفس السياسة الأمريكية السابقة، خاصة وأنه حسب
التجارب، فإن السياسة الأمريكية لا تتغير في جوهرها، وإن تغيرت أقوال السياسيين الذين يُديرونها،
ومهما يكن من أمر، فإن “ترامب” وعلى أحسن تقدير، لن يقم بالكشف عن أي سياسة صالحة

لمصر عموماً، إلاّ بما يتناسب مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل فقط.

وسواء فيما يتعلق بشعاره المرفوع (إعادة أمريكا قوية)، أو بالنسبة لإسرائيل، الذي طالما تغنى بتاريخ
يــة طويــل مــن أجلهــا، باعتبــار أن محبّتــه لهــا، لم تكــن – إرثــاً عــن والــده- فقــط، وإنمــا هــي حالــة فطر
واستثنائية، طفت على محبّة  الحزب الجمهوري، الذي يُعد – تقليدياً- مناصراً للدولة الإسرائيلية،
ومؤيــداً لهــا بشكــل عــام، كمــا أن العلاقــة القديمــة الــتي كــانت تربطــه بـــ”نتانياهو” منــذ ســنين طويلــة

يز تلك المحبة وبدرجات لا متناهية. سابقة، كانت سبباً في تعز

وســواء كــان بمناســبة أو غــير مناســبة، كــانت لـــ”ترامب” العديــد مــن النشاطــات والفعاليــات لصالــح
 خــاص، والــتي كــان مــن أهمهــا، هــو ترأســه لمســيرة (أداء التحيــة

ٍ
إسرائيــل ورئيــس وزرائهــا علــى نحــو

لإسرائيـــل) عـــام ، وهـــي مســـيرة أصـــحبت تُعقـــد في مدينـــة نيويـــورك ســـنوياً، وفي خطـــوة غـــير
مســبوقة، شــارك “ترامــب” عــام ، في فيــديو دعــائي صريــح، عــبرّ فيــه عــن دعمــه لـــ”نتانياهو”
ولحــزب الليكــود الــذي يــدعمه، كي يواصــل حكــم إسرائيــل، باعتبــاره ســياسي رائــع، وزعيــم ممتــاز، ولــه

القدرة في المحافظة على إسرائيل قويةّ.

 غير مسبوق، بحيث لا يقلّ
ٍ
 جداً من فوز “ترامب” المفاجئ. وبشكل

ٍ
بلا شك، فإن “نتانياهو” راض

غبطـة وسروراً منـه، باعتبـاره انتصـاراً خارقـاً لـه ولإسرائيـل، لا سـيما وأنـه سـيُعهد إليـه كنـس السـياسة
 فظيع،

ٍ
 سريع، والذي كان قد تكدّس بشكل

ٍ
الأمريكية السابقة، وتنفيض الغبار عن إسرائيل بشكل

ــاراك أوبامــا”، والــتي تميزت بالكراهيــة الشخصــية ــالرئيس “ب نتيجــة العلاقــة الســيئة الــتي جمعتــه ب
والتذبذب السياسي.

ما يبدو وفق التقديرات، فإن “السيسي” لن يكون محظوظاً – بقدر تهنئته المرُسلة- باتجاه تطلعاته
نحـو “ترامـب” كـون تحقيقهـا غـير مضمـون – مـع عـدم يأسـنا بالكامـل- بسـبب أنـه لـن تكـون ضمـن
يةّ التي يرغب “السيسي” بالفراغ منها، وهي على أولوياته على الأقل، وخاصة بشأن القضايا المركز
كثر مع “ترامب” عكس التقديرات بالنسبة لـ “نتانياهو” والتي تُشير إلى أنه سيكون بإمكانه، التّدبرّ أ
بطريقةٍ سلسة وبشكل أفضل، وفي ظل اعتقاده بأنه سينحاز إلى جانب الدولة الإسرائيلية، وخاصة



في شأن صراعها مع الفلسطينيين.
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